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ار.عهم بالاضطرجولهم:«نفسى،نفسى» و رب و طلب الشفاعة من الأنبياء و قوّغضب الر
ئيةمات الجزا بين أيديهم صور المعلوّاد ممن المر آخر و هو أن يكوًجهال:و يحتمل وأقو
لى وم الأوّات،لتقدّلات الكلية أو النظريات،و ما خلفهم صور المعقوّة أو البديهيّالحسي

لى ـ كما قيلسيلة سبق الأوا بوّل الثانية له الر الثانية بالقياس الى الانسان و عدم حصوّتأخ
١».ً فقد علماًن فقد حساَ«م

 ـجزّو حاصله أن  ـو من جملتها الشافع وّئيه تعالى عالم بجميع الأشياء  ة كانت أو كلية 
ع لهم للاستشفـاع ـع له،و الجهة التى بها يستحق الشفعاء للشفاعة،و المـشـفـوالمشفـو

جةن هذه الدر لهم من الطاعة مايستحقوّن من أنفسهم أن الشفعاء لايعلموّه،حتى أنن غيردو
نين فىهم مأذورّه سبحانه هل صيّن أنلة العظيمة عند الله سبحانه،و لايعلموفيعة و المنزالر

الممكن بحسب ذاته،_ وًة لله جميعاّ العزّجر،فانن المقت و الزالشفاعة أم لا؟بل يستحقو
جر لها و المخـرّما المنوّة،و إنّة الامكانـيّة و الظلمة المنشأة عن ماهـير من الكـدورّمتخم

د و التحصيل،و من القصور و النقصان الى التمـام وجواها من العدم و الابهام الى الـوّإي
 بحسبـه وّا يشاء،كلّد لـمجوم بذاته،الذى يعطى نور الـوـوّالتكميل هو الحق تعالى الـقـي

ة و_الغنى،ة و البهاء و القدرّة العزسلا و أنبياء و يكسيهم كسويصطفى من الملائكة و البشر ر
لى و العقبى.لة الهداية و الشفاعة فى الأوو منز

المقالة الثامنة
æا بما شاءّن بشىء من علمه إلو لا يحيطوºله سبحانه:فى قو

ات:و فيه اشار
لىة] الأو[الاشار

ة عنده تعالى]دات حاضرجو[جميع المو
ق،وم كالخلق بمعنى المخلواد من «العلم» هنا المعلو المرّ:«إن٢ى فى الكبيرازقال الر

ت آية عظيمةه إذا ظهرّى أنمك.أو لاتر أى:معلو٣لنا علمك فينا»هم اغفرّفى الأدعية:«الل
مات الله تعالى». لايحيط بمعلوً أحداّه،و المعنى:أنة الله» أى مقدورقيل:«هذه قدر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
٥٦،ص١تفسير ابن عربى،ج.١
١١،ص٧ى،جاز.تفسير الر٢
٣٠٩،ص٢؛التبيان،ج٩٦ليل،ص؛حقائق التأو٤٧٤، ص١١ى،ج.فتح البار٣
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ئية،اء كانت كلية أو جزدات ـ سوجو جميع الموّا علم فى القرينة السابقـة أنّل:لمأقو
 ـحاضرّاكية أو محالا ادرّ علميًاسة،صورلة أو محسومعقو ة عنده تعالىة،أو آلات و مشاعر 

تها له تعالى من غير تضاعي~ّميتها و معلوّدها فى أنفسها نفس علميجون نفس وبحيث يكو
مات بأنفسهاة و معلوّ علميًا ـ أى صورًمان معلودات يكوجوة،فجميع الموّاكيالصور الادر

 له تعالـى،وًماها معـلـوّم كلن العلوى ـ فاذا كان الأمر كذلك تـكـوة مستأنفـة أخـرلابصور
 منًن بعضاا يكوّ ما يعلمه أحد مـنّ،فكلً له تعالى معاًمامات و علوها معلـوّمات كلالمعلو

مات ـ. لنا أو معلوًمااء كانت علومه تعالى ـ سوعلو
د الاضافةّا كان العلم عند هذا القائل مجرّتكاب المجاز،لكن لمفحينئذ لايحتاج الى ار

ق بالاضافة و لا التبعيض يناسبها.ّ الاحاطة لاتتعلّاحتاج الى ذلك،لأن

ة الثانيةالاشار
ل»]سوتضى من را من ارّله تعالى:«…إل[تفسير قو

ا من جهة اطلاعه تعالى بعض ملائكته أو أنبيائه على بعض_الغيب،ّن الغيب إله لايعلموّإن
.©∑≥©∫≥∑®»�−æ® sلسوتضى من را من ارّ إلًعالم الغيب فلايظهر على غيبه أحداºكما قال:

ة الثالثةالاشار
ة]ّة الالهيّ،و هو المشيًاّ فعليًلات علماات المجعو[علمه تعالى بذو

رّة له،و بعضها متأخّم على بعض و علّاتب بعضها متقد لعلمه تعالى مرّاثبت أنّه لمّإن
لاتات المجعون علمه تعالى بذوات الأشياء،فيكوات عين ذورّل له،و المتأخعنه و معلو

 علمه الذى هوّ،لأنًة أيضاّة الالهيّ،و هو المشيًاّ فعليًجه علمااتب علمه بوالتى هى من مر
ة،وّة الذاتيّر عنها بالمشـيّتبة بالذات و يعبادته التى هى فى تلك المـرتبة ذاته عين ارفى مر

ان ماادة على وزاتب الارتبة،إذ مـرادته فى تلك المراتب علمه عين ارتبة من مـر مرّكذا كل
وºة فلذا قال:ّته الأصليّلة عن مشيّه معلم غيرن علواتب العلم،فلامحالة تكوعلمت فى مر

ة،ّة و «ما» مصدريّ «الباء» سببيّته؛لأنّأى بسبب مشيæا بماشاءّن بشىء من علمه إللايحيطو
 ـكما يتبادر الى الأذهان أوها صلة «يحيطوّلا أن ناه ما ذكرّ،لأنًجه أيضالا،و إن كان له وّن» 

ّمهم،لا أنته سبب لعلوّ مشيّألط~ و أربط بما سبق و أليق بكلام الحق،لدلالته علـى أن
مهم.ق علوّقها متعلّمتعل
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ابعةة الرالاشار
[فى الجعل البسيط]

ّق مذهب القائلين بالجعل البسيط بمعنى أنّا تحقّة ممّ المناسبة بين الشىء و المشيّإن
هّه بأنة بذلك لاشعارة و شيئيته و الآية مشعرّليته المجعوّته علة لهويّته و شيئيّالجاعل بهوي
ة علمه الذى هو عـيـنّته التى هى عين ذاته و عين علمه بذاته،يـفـيـد شـيـئـيّتعالى بمـشـي

 ـكما عليه الروّات و محقت الذوّن ذاته مشىء الأشياء و مذومه،فتكومعلو ناقيوق الحقائق 
ن مناصلـون الوات و حقيقة الحقائق ـ كما عليه المكـاشـفـومن الحكماء ـ بل ذات الـذو

فاء.العر

ة الخامسةالاشار
لاية]الوة وّاجع الى أهل المحيرæنلايحيطووºله تعالى:[ضمير الجمع فى قو

اصلينلاية،الو الى أهل المحبة و الوًاجعارæنو لايحيطوºن ضمير الجمع فىأن يكو
ن الأشياءة و يشاهدوّنه تعالى بالمشاهدة العقلياق و المشاهدة،فيشاهدوالى مقام الاستغر
قع فى الحديث المشهور،فالمـعـنـى: كمـا وًا و بصرًن الحق لهم سمـعـابنور ذاته،فيكـو

ن ون الأشياء و به يسمعوته التى هى ذاته،فبذاته يعلموّا بمشيّن بشىء من علمه إللايحيطو
ا.ا كسبوّن على شىء مم به يقدروّن،كما أنبه يبصرو

قهم بصفاته على مـاّهم عنها الى ذاته و تخـلاتهم و قصر نظـرّو ذلك لفنائهم عن هـوي
ة صفاتـهم شىء من المحالات كصيرورفة من غير لـزون فى العلم و المعراسخـويعلمه الر

هّهمل ذاته فى ذات العبد ـ كـمـا تـوتعالى ـ التى هى عين ذاته ـ صفـات الـعـبـد،أو حـلـو
ة وّها ليست بالحالـيّمية التى لايشابهها شىء من النسـب،لأنوّن عن نسبة القـيالمحجوبو

ة و المباينـة و لاّة،و لا المماسائلة،و لا الاتحاد و المغايـران و المزالمحلية،و لا الاقتـر
ر عنهاّلة الكنه يعباصلة أو المفاصلة،بل هى نسبة مجهوالملاصقة و المحاذات،و لا المو

ه لمن يكن من أهل المشاهدة ـ فضلا عـنجوه و مبعدة مـن وجوة مقربة من وّئيبأمثلة جـز
ن كان له قلب أو ألقـىّا ممقت،حيث ليسـون من أهل المشافهة كأهل الـونوالذين لايكـو

اصلين للعين،و لا من السامعين للأثر.ا من الوالسمع و هو شهيد،فليسو




